
12406 - لماذا يقتل من كفر بعد إسلامه ؟

السؤال

عقوبة المرتد هو القتل ، فلماذا هذا التشدد ؟.

الإجابة المفصلة

عقوبة المرتد عن دين الإسلام هي القتل ، قال الله تعالى : )
أُولَئِكَ رٌ فَ افِ وَ كَ هُ تْ وَ مُ يَ هِ فَ ينِ نْ دِ مْ عَ نْكُ دْ مِ تَدِ رْ نْ يَ مَ وَ

ابُ النَّارِ حَ أُولَئِكَ أَصْ ةِ وَ رَ الآخِ ا وَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ الُهُ مَ تْ أَعْ بِطَ حَ
لَّى ونَ ( البقرة/217 ، وثبت عن النبي صَ الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ هُ

ل دينه فاقتلوه ( رواه لَّمَ أنه قال : ) من بدّ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
البخاري في صحيحه ، ومعنى الحديث : من انتقل عن دين الإسلام إلى

لَّى اللَّهُ غيره واستمر على ذلك ولم يتب فإنه يقتل ، وثبت أيضاً عن النبي صَ
لَّمَ أنه قال : ) لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني سَ هِ وَ لَيْ عَ

ب الزاني ، المارق من الدين التارك رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيّ
للجماعة ( رواه البخاري ومسلم .

وهذا التشديد في عقوبة المرتد لأمور عديدة منها :

1. أن هذه العقوبة زجر لمن يريد الدخول في الإسلام مصانعة أو
نفاقاً ، وباعث له على التثبت في الأمر فلا يقدم إلا على بصيرة وعلم بعواقب ذلك في

الدنيا والآخرة ، فإن من أعلن إسلامه فقد وافق على التزامه بكل أحكام الإسلام برضاه
واختياره ، ومن ذلك أن يعاقب بالقتل إذا ارتد عنه .

2. من أعلن إسلامه فقد دخل في جماعة المسلمين ، ومن دخل في جماعة
المسلمين فهو مطالب بالولاء التام لها ونصرتها ودرء كل ما من شأنه أن يكون سبباً في

فتنتها أو هدمها أو تفريق وحدتها ، والردة عن الإسلام خروج عن جماعة المسلمين
ونظامها الإلهي وجلب للآثار الضارة إليها والقتل أعظم الزواجر لصرف الناس عن هذه

الجريمة ومنع ارتكابها .
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3. أن المرتد قد يرى فيه ضعفاء الإيمان من المسلمين وغيرهم من
المخالفين للإسلام أنه ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقته وتفصيلاته ، فلو كان

ل عنه ، فيتلقون عنه حينئذ كل ما ينسبه إليه من شكوك وكذب وخرافات حقاً لما تحوّ
بقصد إطفاء نور الإسلام وتنفير القلوب منه ، فقتل المرتد إذاً هو الواجب ؛ حماية

اكين ، وحفظاً لإيمان المنتمين إليه وإماطة للأذى عن طريق للدين الحق من تشويه الأفّ
الداخلين فيه .

4. ونقول أيضاً : إذا كانت عقوبة القتل موجودة في قوانين البشر
المعاصرة حماية للنظام من الاختلال في بعض الأحوال ومنعاً للمجتمع من الانسياق في

جد هذا لحماية قوانين البشر بعض الجرائم التي تفتك به ، كالمخدرات وغيرها ، فإذا وُ
فدين الله الحق الذي لا يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي كله خير وسعادة

عاقب من يعتدي عليه ، ويطمس نوره ، ويشوه وهناء في الدنيا والآخرة أولى وأحرى بأن يُ
نضارته ، ويختلق الأكاذيب نحوه لتسويغ ردته وانتكاسه في ضلالته .

فتاوى اللجنة الدائمة )234-21/231( .
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